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318485 ‐ توجيه تمسح الناس بجريج العابد ف حديث من تلم ف المهد

السؤال

ما هو توجيه التمسح الوارد ف الصحيحين بجريج العابد بعد ما علموا براءته ، ف قوله : فأقبلوا عل جريج يقبلونه ويتمسحون

به ، هل هو جائز ف شرع من قبلنا وحرام ف شرعنا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

 :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

وا اهجِيبا :فَقَال ،تْهفَدَع هما تْهاءج ،ّلصانَ يك ،جيرج لَه قَالي لجر يلائرسا نب انَ فكو .يسثَةٌ: عثَلا دِ اهالم ف لَّمَتي لَم

تَتفَا ،بفَا تْهلَّمكةٌ وارام لَه تضرفَتَع ،هتعموص ف جيرانَ جكاتِ، وسومالم وهۇج هتُرِي َّتح تْهتُم لا ماللَّه :؟ فَقَالَتّلصا

َتا ثُم ،َّلصو اضفَتَو ،وهبسو لُوهنْزاو تَهعمووا صرسَف هتَوفَا ،جيرج نم :ا، فَقَالَتمغُلا لَدَتا، فَوهنَفْس نم نَتْهما فَاياعر

.ينط نم ا ،لا :بٍ؟ قَالذَه نتَكَ معموص نقَالُوا: نَب ،اعالر :؟ قَالما غُلاوكَ يبا نم :فَقَال ،مالغُلا

لقْباا وهكَ ثَدْيفَتَر ،ثْلَهم ناب لعاج ماللَّه :فَقَالَت ،ةذُو شَار باكر لجا ربِه رفَم ،يلائرسا نب نا منًا لَهاب عضةٌ تُرارانَتِ امكو

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا نْظُرا ّناةَ كريرو هبا :قَال ‐ ،هصما يثَدْيِه َلع لقْبا ثُم ،ثْلَهم لْنعتَج لا ماللَّه :بِ، فَقَالاكالر َلع

:ذَاكَ؟ فَقَال مل :ا، فَقَالَتثْلَهم لْنعاج ماللَّه :ا، فَقَالهكَ ثَدْيفَتَر ،ذِهه ثْلم ناب لعتَج لا ماللَّه :فَقَالَت ،ةمبِا رم ثُم ‐ هعبصا صمي

 لتَفْع لَمتِ، وقْتِ، زَنَيرقُولُونَ: سةُ يمالا ذِههو ،ةابِربالج نم اربج باكالر

رواه البخاري (3436)، ومسلم (2550) ، وعنده: ( فَتَذَاكر بنُو اسرائيل جريجا وعبادتَه، وكانَتِ امراةٌ بغ يتَمثَّل بِحسنها،

قَعا، فَوهنَفْس نم نَتْهمفَا ،هتعموص َلوِي ااانَ يا كياعر تَتا، فَاهلَيا تلْتَفي فَلَم ،لَه تضرفَتَع :قَال ،مَل نَنَّهفْت تُمىنْ شا :فَقَالَت

علَيها، فَحملَت، فَلَما ولَدَت، قَالَت: هو من جريج، فَاتَوه فَاستَنْزلُوه وهدَموا صومعتَه وجعلُوا يضرِبونَه، فَقَال: ما شَانُم؟ قَالُوا:

ِبالص َتا فرا انْصفَلَم ،َّلفَص ،ّلصا َّتح ونعد :فَقَال ،وا بِهاء؟ فَجِبالص نيا :نْكَ، فَقَالم لَدَتفَو ،غالْب ذِهبِه تزَنَي

.اعنٌ الرَُف :وكَ؟ قَالبا نم !مَُا غي :قَالو ،هطْنب ف نفَطَع

،انَتا كمك ينط نا ميدُوهعا ، :بٍ، قَالذَه نتَكَ معمولَكَ ص نقَالُوا: نَبو ،ونَ بِهحستَميو ِلُونَهقَبي جيرج َللُوا عقْبفَا :قَال

فَفَعلُوا 

.
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ويظهر من هذا التصرف أنهم تبركوا بالتمسح به، فهذا قد يون شبهة يتمسك بها من يغلو ف الصالحين؛ بحجة أنه شرع من

قبلنا.

لن شرع من قبلنا لا يصح الاستدلال به إلا بشرطين:

الأول: أن يثبت هذا الأمر أنه كان شرعا من اله لمن قبلنا.

الثان: أن لا يأت شرعنا بخلافه.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" وحاصل تحرير المقام ف مسألة "شرع من قبلنا"؛ أن لها واسطة وطرفين:

طرف يون فيه شرعا لنا إجماعا: وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم بين لنا ف شرعنا أنه شرع لنا،

كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ف قوله تعال: ( وكتَبنَا علَيهِم فيها انَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ ) الآية، وبين لنا

.( َالْقَتْل ف اصصالْق ملَيع بتك ) :قوله شرعنا أنه مشروع لنا ف ف

وطرف يون فيه غير شرع لنا إجماعا، وهو أمران:

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلا، أنه كان شرعا لمن قبلنا، كالمتلق من الإسرائيليات؛ لأن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐

نهانا عن تصديقهم، وتذيبهم فيها، وما نهانا ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عن تصديقه لا يون مشروعا لنا إجماعا.

والثان: ما ثبت ف شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وبين لنا ف شرعنا أنه غير مشروع لنا ... " انته من "أضواء البيان" (2 /

.(82 ‐ 81

وهذان الشرطان لم يتحققا ف قصة جريج.

فلم يثبت أن هذا التمسح كان من شرع من قبلنا؛ لأن السياق يدل عل أن هؤلاء الناس تصرفوا بالهوى لا بالشرع؛ ودليل ذلك

أنهم بالغوا ف ظلمه قبل أن يتبينوا ويتثبتوا، ولم ينروا عل المومس وه تسع إل فتنة جريج.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" والظاهر من الحديث ظلم جميعهم له أولا، وأن من سع ف ذلك لم ين ممن يتق اله، فلا حجة فيه، ألا ترى كيف قالت لهم

البغ: " إن شئتم لأفتننه لم "! فلم ينروا عليها، ومثل هذا لا يرضاه ذو دين ف أحد من الناس، ولا يحل له المساعدة عليه،

فيف ف عابد متبتل، ألا تراهم كيف بادروا إل تصديقها وضربوه وآذوه ولم يسمعوا قوله حت أراهم الآية! " انته من "إكمال
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المعلم" (8 / 12).

وعدم تعقيب النب صل اله عليه وسلم، ليس كافيا ف الدلالة عل مشروعية تصرفهم.

قال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه اله تعال ف بيان عدم مشروعية بناء المساجد عل القبور:

الَّذِين هف: ( قَالذكر أصحاب ال ف هذا البحث، لم نجد إلا قوله تعال نلتمس فيه دلالة ف ه تعالإذا تصفحنا كتاب ال "

غَلَبوا علَ امرِهم لَنَتَّخذَنَّ علَيهِم مسجِدًا ).

شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ف جوازه ف ره، فدل علعنهم هذا القول ولم ين ح ه تعالفيقال: إن ال

شرعنا ما ينسخه.

والجواب: لا نسلّم أن عدم إنار اله تعال جل ذكره لما يحيه من الأقوال، ويقصه من الأفعال يدل عل الجواز، كيف وقد

ِيحنَا اسبحانه عن النمروذ قوله: ( ا ولم يرد عليه ردا يخص هذه الدعوى؟ وح ،( نْهم رنَا خَيا ) :سبحانه قول إبليس ح

واميت )، ولم يذبه. وقص عن إخوة يوسف خدعهم أباهم، وإخلافهم وعدهم له، وإرادتهم قتل أخيهم، وإلقاءه ف غيابة الجب،

وبيعه بثمن بخس. ولم ينص ف قصتهم عل أن تلك الأفعال من المحرمات. وغير هذا كثير ف القرآن " انته من " آثار الشيخ

.(181 / 4) "مة عبد الرحمن المعلّمّالع

كما أن شرعنا قد ثبت عل خلاف هذا التبرك المبتدع، إذا افترضنا أن القصة فيها "تبرك"، وأن ذلك كان من شرعهم، ولم ين

:ه تعالرحمه ال من فعل جهال قوم "جريج" . قال الشاطب

" الصحابة رض اله عنهم بعد موته صل اله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شء من ذلك بالنسبة إل من خلفه، إذ لم يترك

النب صل اله عليه وسلم بعده ف الأمة أفضل من أب بر الصديق رض اله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شء من

ذلك، ولا عمر بن الخطاب، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان، ثم عل بن أب طالب، ثم سائر الصحابة

الذين لا أحد أفضل منهم ف الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف، أن متبركا تبرك به عل أحد تلك الوجوه

أو نحوها، بل اقتصروا فيهم عل الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الت اتبعوا فيها النب صل اله عليه وسلم، فهو إذا إجماع

منهم عل ترك تلك الأشياء كلها " انته من "الاعتصام" (2 / 302 ‐ 303).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رض اله عنهم مع النب صل اله عليه وسلم، ولم يونوا يفعلونه مع

بعضهم بعضا، ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم.

فدل عل أن هذا لا يفعل إلا مع النب صل اله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه، وفضلاته، وشعره، وشرب فضل شرابه
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وطعامه.

وف الجملة، فهذه الأشياء فتنة للمعظَّم، وللمعظّم لما يخش عليه من الغلو المدخل ف البدعة، وربما يترق إل نوع من

الشرك.

كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل التاب والمشركين الذي نهيت عنه هذه الأمة... " انته من "الحم الجديرة بالإذاعة" (ص

.(46

واله أعلم.


